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التربویة؟ثقافتناكیف تتحول الصحة النفسیة إلى جزء من 

دمةـمق

لإصلاح ثقافة  إن (ا
لفكري ...). مثلاالإصلاحي تاجاا "إن

:بل تفرضھ جملة من الاعتبارات منھا" فكریة
وذلك لتجاوز التبعیة الثقافیة والاقتصادیة: الأمن القوميتاحتیاجا-
یم ـــمیة قـنـــــحث العلمي یساعد على تــفتنمیة مؤسسات الثقافة والب: احتیاجات التنمیة-

المشاركة والتخطیط التنموي
تنمیة قیم المواطنة الواعیة الفعالة المساھمة في نھضة المجتمعات-

موضوع  إذ، أن 
 .

فالإصلاح، نختلف في الغایات  
اء بقول   لا یجب أن یكون بمجرد       الإصلاحورفض  ". المریض"وشجاعة  " الجراح" الاكتف
لىإ،" لا"

.ضرورة حتمیة ومطلب اجتماعي وتربويإلىالإصلاح

مدخل إلى التشخیص- I

إن" 
تماعي    الاج ام  لنظ وا

الإنسانوان  ، بل لقد تغیرت فیھ فكرة المجتمع والثقافة نفسھا       ، ونظام التفكیر 
ما ھو جدید في ھذا العالم لیس جدیدا بمعنى أنھ لم         إن. ما كان علیھ الماضي    إلىالرجوع  

نما ،  وإ
، مداهوالإحساس

)1"(الیوم
. التعلم من تجارب الآخرین ومن تجاربنا الماضیة للتحرر    إذنعلینا

التي تعتبر جزءا من " الرنانة"والشعارات الكلمات،ولھذا فسوف نستثني من محاولتنا ھذه
الإجابات. ألازمة

واضحة للغوي " الفائض"، ال الإنشائيا
.والإنجاز
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تمھ تـحبا حقیقیا عاجلا الداخلي للنظام التربوي مطلالإصلاحھنا تصبح قضیة من
، )وخاصة العلائقیة منھا(المنظومة التربویةفإصلاح. لواقع المدرسةالأوضاع الداخلیة

تلطیف حدة التوترات ھي وراء العجز للتصدي إلىالمحاولات التي تسعى وتعثر بعض
.فما بالك بالبت والفصل فیھ وحسمھ، لما یحدث

كامن داخل حدود المدرسة ولیس فعلا خارجیا الخلل في ھذه الحالة ھو في جزء منھإن
" الثقوب"بل لعل العوامل الخارجیة تجد في ، )ثقافي واقتصادي-سیاسي-اجتماعي(فقط

.للتأثیر فیھاالتي تعتري النظام التربوي منافذ وجسور
القوانین والأوامر " ترسانة"ھو أنھ رغم ، ما یجعلنا نحس بالمرارة في بعض الأحیانإن

ورغم استفحال ، )للتجدید التربوياالتي تمثل حاضنة ومرجع(ة للحیاة المدرسیةالمنظم
تماد ـــــــلم ننجح بعد في اع،العلائقیة داخل المدرسة وانكشاف معالمھا بوضوحألازمة

للمرحلة بحیث نواجھ المستجدات بعقلیة وآلیات جدیدة لتشخیص الصائب والقراءة الدقیقةا
. وحدیثة

أزمة إلىالتربویة لتجاوز ھذا المأزق والحیلولة دون  تحول الأزمة ل جدیدتحدید مدخإن
ومرجعیتھ والعمل على أن لا یطغى الإصلاحاجتماعیة یمر حتما عبر التشبع بروح 

.على الخطاب التربوي داخل المدرسةوالإعلاميالخطاب الاجتماعي 
جزء أساسي ومبدئي في إلىبین الشروط لتحقیق ذلك ھو أن تتحول الصحة النفسیةمنو

یكون . ولكن كذلك نرید أن نربي على مجموعة من القیم،ثقافتنا التربویة لأننا نرید أن نعلم
مطلع ومندمج -منفتح-الأساسیة ھي تربیة طفل متوازنالمدرسةغایة ذلك ممكنا بجعل 

.في المدرسة وخارجھا

II-التطور الاجتماعي داخل المدرسة
وكلما أدت دورھا التربوي على ، ؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة مالمدرسة إن

بل كذلك ، أحسن وجھ ازدادت كفاءتھا الداخلیة والخارجیة لیس في میدان التعلیم فحسب
وكل ما یترسخ لدیھ ، فكل ما یكتسبھ الفرد من فضائل وخصال. في مجال التربیة القویمة

-الرفیعةالأخلاقیةالخصائص -ةدارالإقوة -التفكیر البناء-حدة الوعي(من خصائص
یأتي نتیجة لتفاعل الفرد مع غیره في وسط اجتماعي رصین إنما،...)تماسك الشخصیة

مكانا للتنشئة الاجتماعیة السلیمة ولیس مكانا ھاو ذلك من أجل جعل،ومنظم تمثلھ المدرسة
) المستطاع(أطفالنا قدر ولذلك علینا أن نجنب . والاجتماعيوالعنف التربويللإقصاء

ات المرضیة ـــــــــــالتعرض لخبرات قاسیة یمكن أن تولد عندھم مجموعة من السلوكی
.الظاھرة والخفیة

الذي یتطلب بدوره "الاندماج" ـما یسمى بإحداثغایة المدرسة وھدفھا الأساسي ھو إن
وبھذا ، یةفلمرونة والحرلكن بدرجة كبیرة من ا، في سلوك وتفكیر واتجاھات الفردا تغییر

محصلة لما یقوم بھ الفرد من علاقات تفاعلیة "تصبح التجربة الاجتماعیة في المدرسة 
توازن نفسي بین الفرد وبیئتھ من أجل إحداثالھدف منھ ، مع البیئة التي یعیش فیھا

)2". (نمو امكاناتھ وتوظیفھا وتحقیقھا في حیز الواقع
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درسالفضاء م ل ، يا
وضعیات ومسارات تنمي الاتجاھات النفسیة السلیمة لدى الطفل بحیث تصبح نشاطاتھ 

.ومكوناتھاعلاقات اجتماعیة سلیمة مع أفرادھاوإقامةالمدرسة 
ساســــــــإحمدى نجاح التجربة الاجتماعیة المدرسیة مرتبط بما توفره ھذه البیئة من إن

القلق یضعف من الوظائف العقلیة للطفل وكذلك من قدرتھ على "والاستقرار لأن بالأمن
وأن جھوده تتحول نحو مواجھة مشكلاتھ بحیث یجد نفسھ قاصرا على التعامل ،الانتباه

الأكثر قلقا من قلة القدرة على فعادة ما یعاني الأطفال) 3".(بنجاحمع واجباتھ الأخرى
در القلق ــــــلكن ماھو مص. التكیف الاجتماعي وضعف الانتظام في المردود المدرسي

؟وصعوبة الاندماج في المدرسة
الانتماء والرغبة والإحساس بالمدرسة وھم بحاجة إلى الأمن والمحبة إلىالأطفال یأتي

وقد لا تكون المدرسة قادرة ، عتماد على النفس والرغبة في عیش حیاة اجتماعیةفي الا
أن "ھنا الإشارةوتجدر . یھالدائما على تلبیة ھذه الاحتیاجات مجتمعة لجمیع المنتسبین إ

فالنظام )4."(الأطفال لا یصبحون مرضى بسبب المدرسة ولكنھم یعانون منھا دون شك
والذي یقوم ،شئة الاجتماعیة ویقتصر على التدریس فقط الذي یھمل جانب التنيدرسالم

الطفل بالأمن ویجعلھ إحساسیھدد ،والتوبیخ والأمر والنھيأساسا على العقاب والقسوة
یخاف من المدرسة ویفقد الثقة بالراشدین وبذلك تتحول الخبرات المدرسیة لدى الطفل إلى 

.خبرات مؤلمة ومزعجة ومخیفة

التطور النفسي والمعرفي داخل المدرسةتاضطرا با -III

:التطور النفسيتاضطرابا-1
، " "إن

.
فـتقدیر الفرد لذاتھ مرتبط بمعاملة      

فالمدرسة والمؤسسات التربویة   ...بشكل كلي 
الشخص  الإدراك"فمفھوم الذات. لدى الطفل وبالتالي تقدیره لذاتھ   

وھو جزء لا یتجزأ من ، الانفعالیةلخصائصھ الجسمیة والعقلیة والأخلاقیة والاجتماعیة و
)5."(خبرة الشخص

یعني أن الفرد یحترم نفسھ ویعتبر أنھ ذو جدارة ولا یعتبر نفسھ ، تقدیر الذات المرتفعإن
. لكنھ بالمقابل لا یعتبر نفسھ أقل منھم شأنا، بالضرورة أفضل من أقرانھ أو المحیطین بھ

قصوره ویتوقع التحسن والتقدم من خلالإنھ لا یشعر أنھ كامل ومثالي بل یعرف نواحي
یما یعنیھ فإذن فتقدیر الذات یعني . الاعتماد على خبراتھ ومعارفھ السابقة وتنمیتھا باطراد

أما تقدیر الذات  المنخفض والمضطرب . تشخیص الفرد لخصائصھ الایجابیة والسلبیة
كي والانسحاب من والسلبي فیقترن بضعف الثقة بالنفس والاضطراب العاطفي أو السلو
.المشاركة الاجتماعیة وعدم التفطن إلى نقاط القوة في شخصیة الفرد
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، فدور المدرسة لیس التعلیم فقط . ذلك إلى أسباب عدیدة منھا أسباب تتعلق بالمدرسةیعود
ي ـــــــــبل التربیة في جمیع مستویاتھا بما في ذلك التربیة على الاتزان الشخصي والنفس

: باعتبارھا تؤثر في تكوین الفرد وفي نموه النفسي ویرتبط ذلك بـوالسلوكي 
یمكن أن تكون مرتفعة جدا (توقعات المدرسین من تلامیذھم في عملیة التحصیل الدراسي-

كون ـــــعموما مع الأطفال التي لا تنوكذلك الطریقة التي یسلكھا المربو) أو منخفظة جدا
.دائما طریقة مثالیة وعلمیة

فرد ـــــــفإذا تلقى ال: الطفلشخصیة راء الأقران والزملاء في الصف أو في الساحة في آ-
بیا ـــــــسللھوإذا كان تقدیر زملائھ،ساھم ذلك في توازنھ النفسي، تقدیرا جیدا من زملائھ

.تصبح ردود فعلھ تجاه نفسھ والآخرین سلبیة
فان النمو النفسي یتم ، قدراتھ ونتائجھإذا كان الطموح لدى الطفل متطابقا مع : الطموح-

وخاصة عندما یضع (الإنجازأما إذا تعارضت الطموحات مع . بشكل عادي وربما متمیز
فان الفشل في تحقیق ھذه الطموحات یؤدي إلى اھتزاز الثقة ،)أھدافا تفوق قدراتھالطفل

ز الثقة في العلاقات وبذلك تھتز الثقة في الآخرین كما تھت، بالنفس وتقدیر منخفض للذات
". المنحرف" "السوي"الاجتماعیة داخل المدرسة وخارجھا وبذلك یدخل الطفل في ثنائیة 

2-اضطرابات التطور المعرفي

ومن الغرابة حقا أن ... أو معدلا، قاعدة ومعیاراتعني كلمة سوي في الانقلیزیة إن" 
أو شاذ لا یكثر " ويس"تستعمل في وصف الذكاء ولكن كلمة غیر " السوي"كلمة 

عادة شیئا مخلا كأنھ یحمل في ثنایاه"  منحرف"ومصطلح ... استعمالھا في صدد الذكاء
)6."(یتضمن شیئا غیر مألوف

أننا حین نتكلم عن اضطرابات التطور المعرفي لدى الأطفال والشباب ھناتجدر الإشارة
ي تعترض الفرد في علاقة فإننا نقصد بھا مجموعة من الأعراض والظواھر والمشاكل الت

)7(:ونذكر على سبیل الذكر لا الحصر. بالمواد الدراسیة
الاضطرابات الإدراكیة-
اضطرابات الذاكرة-
...فرط التذكر، النسیان، ضعف الذاكرة-
تحریفات الذاكرة-
.... اضطرابات التفكیر-

ولكن ، ومعالجتھاوھذه  الأعراض والمشاكل لیست قدرا مطلقا بل یمكن التعامل معھا
شرط توفر المرافق الكفء داخل المدرسة وشرط أن تتحول الصحة النفسیة إلى عمل 

.عملیة التعلم ولیس مجرد جزء مھمش منھالمواز للإدارة المدرسیة و
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خاتمة

:ملاحظتین أساسیتینالتربويالإصلاحفي موضوع لنا 
، نھ وافد من الخارجأبذریعة صلاحالإالملاحظة الأولى للذین یشككون في جدوى ھذا -

ةإلى الیوم وافد" النھضة"ألم تكن نظریات الفلسفة والسیاسة والاقتصاد منذ عصر :نسألھم
المتسارع الخارج؟ ما الذي یمكن أن یقدمھ الداخل خصوصا في ھذا الوضع المعقدمن

دنا الجدال حول ؟ ما یفی؟ ھل أن الداخل یفید في التشخیص أم العلاجالأحداث والإیقاع
داخل والخارج إذا كنا فعلا نبحث عن الحل ولیس عن إیجاد مشكل إضافي؟ـــــال
س ـــــلی: نقول لھم:رمجرد قانون یصدالإصلاحالملاحظة الثانیة للذین یتصورون أن -

، تنظم الحیاة المدرسیة في القسم وخارجھالتيقوانینللإصدارالتربوي مجرد الإصلاح
من التعلیم مرورا بالتعلم ، شاملة لما یجب أن تكون علیھ التربیة عمومابل ھو رؤیة

وھذا ما یفترض الأخذ بعین الاعتبار . وصولا إلى التنشئة الاجتماعیة والنفسیة السلیمة
وذلك ممكن حین تصبح الصحة .والتربویة والبیداغوجیةوالإداریةالجوانب التعلیمیة 

.نا التربویة داخل القسم وخارجھالنفسیة جزءا لا یتجزأ من ثقافت
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